
  
  
  

  أيها الأئمةأيها الأئمة
  احذروااحذروا

  الدعاءالدعاء  عتداء فيعتداء فيالإالإ
  
  

  
  كتبه

  محمد بن أحمد الفيفي
  الإسلاميةعضو الدعوة بوزارة الشؤون 

 بالمملكة العربية السعودية
  
  
  
  
  
  



 ١

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:  
مـن حـديث النعمـان بـذلك الخـبر عـن المصـطفى  حّ كمـا صَـ »الـدعاء هـو العبـادة« مما لا شـك فيـه أنّ  إنّ   

  :الدعاء عبادة فإنه يشترط لقبوله شرطان نّ أومادام  .)١(بن بشير 
: أي يقتفـي المتابعـة والثـاني: ،يبتغي وجه الله لا ريـاءً ولا سمعـةً  ، فلا يدعو العبد إلا وهوخلاصالإ الأول:  

مـــردوداً علـــى  فـــإذا اختـــل واحـــد مـــن هـــذين الشـــرطين فـــإن العمـــل يكـــون بـــاطلاً  ،محمـــد  فيـــه طريقـــة وهـــدي
  قال عليه الصلاة  :قالت »الصحيحين«لحديث عائشة رضي الله عنها في  ؛من كان صاحبه كائناً 

لـيس عليـه أمرنـا  عمـل عمـلاً  مـن« :ولمسـلم »من أحدث في أمرنا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد« :والسلام
  .»فهو رد

ادْعُـواْ { :عقيـب قولـه }إِنَّـهُ لاَ يحُِـبُّ الْمُعْتـَدِينَ {:تعـالى وقولـه( :)١٥/٢٤"(الفتـاوى"سلام في خ الإوقال شي  
  فهو من المعتدين الذين  وخفيةً  يدعه تضرعاً  من لم دليل على أنّ  }ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً 

  .هـا).يحبهم لا
لى الله مـن الطاعـات وخاصـة الـدعاء الـذي نحـن إيتقرب به  للعبد أن يتفطن له هو ما ولاشك أنه مما ينبغي  

الله وليســأله  كــان كــذلك فليحمــد  هــل وافــق فيهــا مــراد الله وتــابع فيهــا رســول الله ؟ فــإنْ  ،الكــلام عليــه بصــدد
   .عمله قبل ألا ينفع الندم ن كان غير ذلك فليتدارك ما بقي من عمره وليصحح ما أفسد منإو  ،المزيد

محدثات في طريقة الدعاء أو في ألفاظ الأدعية حتى رأينـا  ابتليت به الأمة في بعض الأمصار من مما ألا وإنّ   
لى أن إبعــد جيـــل  وربمــا توارثهــا النــاس جــيلاً  ،عــن إنكارهــا علينــا إحصــاؤها فضــلاً  وسمعنــا ألوانــا منهــا صــعب

قـال ابـن مسـعود  ،ت السنةترُك :فإذا ترُكِت قال ،الأمر عند بعضهم أĔا من السنة وهي ليست كذلك استقر
: »ت يرَ يها الصغير ويتخـذها النـاس سـنة فـإذا غـُف كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو

إذا كثـرت قـراؤكم وقلـت فقهـاؤكم « :عبـد الـرحمن ؟ قـال مـتى ذلـك يـا أبـا :قيـل »ت السـنةيرَ غـُ :قـالوا
. رواه الــدرامي »الــدين ] [ وتفقــه لغــيرخــرة والتمســت الــدنيا بعمــل الآ وكثــرت أمــراؤكم وقلــت أمنــاؤكم

  .) بسند صحيح٥١٥-٤/٥١٤والحاكم ( )١/٦٤(
   :فمن تلك الأمور المحدثة  
  :ث ويدل لذلكدَ التغني بالدعاء والتطريب والتلحين وهو أمر محُ  :أولا  

                                                 

 .)٣٤٠٧"(صحيح الجامع") ١(



 ٢

  هذا  في أمرنا ثَ ن أحدَ مَ « :من حديث عائشة الأصل في العبادات المنع والتوقف لقوله نّ أ -١  
العبـادة فحسـب بـل حـتى في صــفتها  فلـيس المنـع مقتصـراً علـى أصــل ،رواه البخـاري »دمـا لـيس منـه فهـو رَ 

صفة التغني بالقنوت فكيف نتعبد الله بما لم يشـرع  ولا دليل على ،ووقتها وعددها وزمنها ومكاĔا وهيئتها
  . ونقل إلينا ولو كان خيراً لسبقونا إليه ،لنا
 :عــن أبي هريــرة  »هصــحيح«روى البخــاري في  لتغني والترتيــل إنمــا ورد في تــلاوة القــرآن لمــاالأمــر بــا إنّ  -٢  
 :وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام ،وإنمـــا بـــالقرآن ،بالـــدعاء تغـــن :فلـــم يقـــل »نـــا مـــن لم يـــتغن بـــالقرآنلـــيس مِ «
   ... زينوا الدعاء :يقل ولم »زينوا القرآن بأصواتكم«
 قـــــال فيمـــــن طريقـــــة النصـــــارى حيـــــث  خـــــال الألحـــــان في الصـــــلوات هـــــيإد أنّ  الإســـــلامشـــــيخ  رَ كَـــــذَ  -٣  
ـــأمر đـــا المســـيح ولا الحواريـــون لم دخـــال الألحـــان في الصـــلواتإ(وكـــذلك  :)٢٨/٦١١( »الفتـــاوى«  ،هــــا )ي

ــة البدعيــة  بعــض القنــوات وخــير شــاهد علــى هــذا في العصــر الحاضــر مــا تبثــه والإذاعــات مــن الأدعي
  . الابتهالات الملحنةو 
 لا، ولــو ســألت المصــلي هــل يتغــنى :ســألت الخطيــب علــى المنــبر هــل تتغــنى بالــدعاء ؟ لقــال نــك لــوأ -٤  

تتغــنى بالــدعاء ؟  هــل :ولــو ســألت المصــلي الــذي في المســجد ينتظــر الصــلاة ،لا :بالــدعاء في ســجوده ؟ لقــال
عه اليـــوم دون بقيـــة والترتيـــل الـــذي نســـم دعـــاء القنـــوت đـــذا التغـــني والتلحـــين صَّ إذاً فمـــا الـــذي خَـــ ،لا :لقـــال

  .)١(ولا تجمع بين المختلفات الشريعة لا تفرق بين المتماثلات الحالات ؟؟ فإنّ 
الكمـــال بـــن  قـــال ،التغـــني والتطريـــب بالـــدعاء مـــن أســـباب رده وعـــدم قبولـــه لأنـــه اعتـــداء في الـــدعاء أنّ  -٥  

شـــتهار لغـــة في الصــياح و الإوالمبا (وممـــا تعــارف عليـــه النــاس في هـــذه الأزمــان مــن التمطـــيط :الهمــام الحنفــي
جابــة بــل هــو مــن مقتضــيات يقتضــي الإ فإنــه لا ؛العبوديــة لتحريــرات الــنغم إظهــار للصــناعة النغميــة لا إقامــة

   .)١/٢٢٩( للمناوي »فيض القدير« .مقتضيات الخيبة والحرمان ) الرد ... فاستبان أن ذلك من
ــ تحريــر الــنغم ولا أرى أنّ ( :وقــال   ه بعــض القــراء في هــذا الزمــان يصــدر ممــن يفهــم معــنى في الــدعاء كمــا يفعل

فيـه  فإنـه لـو قـدر في الشـاهد سـائل حاجـة أدى سـؤاله بتحريـر الـنغم ،لا نـوع لعـبٍ إومـا ذاك  السـؤال والـدعاء
مقــام طلــب الحاجــة هــو  مــن الخفــض والرفــع والتطريــب والترجيــع كــالتغني نُســب البتــة إلى الســخرية واللعــب إذ

   .ـها )التضرع لا التغني
 بالمــدود والقلقلــة والإخفــاء تســمع بعضــهم وهــو يــدعو وكأنــه يقــرأ القــرآن ولــك أخــي الكــريم أن تتأمــل وأنــت  

  . إنك ترى بعض المصلين عند سماعه للقنوت لا يفرق بين القرآن وبين الدعاء حتى ،والإظهار

                                                 

  .بتصرف طاني،ماهر القح »التغني بالقنوت«مذكرة ) ١(



 ٣

   :رفع الصوت بالدعاء وهو فعل منكر لأمور :من المحدثات :انياث  
فعـن أبي موسـى  ،بالـدعاء سول عليه الصـلاة والسـلام أنكـر علـى الصـحابة عنـدما رفعـوا أصـواēمالر  أنّ  -١  

 :فكنا إذا أشرفنا علـى واد هللنـا وكبرنـا ارتفعـت أصـواتنا فقـال النـبي  نا مع رسول الله كُ   :قال الأشعري 
عكـم إنـه سميـع قريـب تبـارك م إنـه ،ولا غائبـاً  ربعَوا على أنفسكم فإنكم لا تـدعون أصـمّ إِ يا أيها الناس «

فيـه كراهيـة رفـع الصـوت بالـدعاء  :الطـبري قـال(: )٦/١٣٥( »الفـتح«. قـال الحـافظ في »اسمه وتعالى جـده
  .هـ.ا)والتابعين كر، وبه قال عامة السلف من الصحابةوالذِّ 
وز إلا كر المشـــروع لا يجـــفي الـــذِّ  إن رفـــع الأصـــوات( :)١/٣٢٢( »ســـتقامةالإ«ســـلام في قـــال شـــيخ الإ -٢  

 فالســنة للــذاكرين والــداعين ألا يرفعــوا أصــواēم رفعــاً  ،ونحــو ذلــك ،والتلبيــة ،حيــث جــاءت بــه الســنة كــالأذان
]  ٥٥ :سـورة الأعـراف[ }ادْعُـواْ ربََّكُـمْ تَضَـرُّعاً وَخُفْيـَةً إِنَّـهُ لاَ يحُِـبُّ الْمُعْتـَدِينَ {: .... وقد قال تعـالى شديداً 

وَاذكُْر رَّبَّـكَ فيِ نَـفْسِـكَ تَضَـرُّعاً {: وقال تعالى]؛  ٣ :سورة مريم[ }ربََّهُ نِدَاء خَفِيّاً  إِذْ ناَدَى{: وقال عن زكريا
ـنَ الْغـَافِلِينَ  وفي هـذه  ]٢٠٥ :سـورة الأعـراف[ }وَخِيفَةً وَدُونَ الجْهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ

 .رفـع الصـوت بالـدعاء بدعـة :لـيس هـذا موضـعه كمـا قـال الحسـن البصـري الأمة وأئمتها ما الآثار عن سلف
  .هـ.ا)عليه أحمد ابن حنبل وغيره نصّ  وكذلك

مـــن أهـــل زمانـــك يعتمـــدون الصـــراخ في  وتـــرى كثـــيراً (): ٨/١٣٩( » روح المعـــاني«وقـــال الألوســـي في  -٣  
ولا يـدرون أĔـم جمعـوا بـين  ،دوتسـتك المسـامع وتسـت ،حـتى يعظـم اللغـط ويشـتد في الجوامـع الـدعاء خصوصـاً 

الصـوت  رفـع أنّ  :وروى ابـن جريـر عـن ابـن جـريج ،وكـون ذلـك في المسـجد ،رفع الصوت في الـدعاء :بدعتين
  .اهـ).}إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ { :ليه بقوله سبحانهإعتداء المشار بالدعاء من الإ

وَلاَ تجَْهَــرْ {: تعــالى ضــي الله عنهــا في قولــه: عــن عائشــة ر )٥/٢٣٣١( »هصــحيح«أخــرج البخــاري في  -٤  
  .)الدعاء ت فيلَ نزِ أُ ( :أĔا قالت }بِصَلاتَِكَ وَلاَ تخُاَفِتْ đِاَ

  :السجع :لأمور المحدثة في الدعاءامن  :ثالثاً   
 انظـر السـجع مـن«: قـال ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا لمـولاه عكرمـة ،كرهـه السـلف وĔـوا عنـه فقـد -١  

ــه فــإني عهــدت رســول الله وأصــحابه لا يفعلــون الــدعاء فاج  .البخــاري رواه »..  جتنــابلا ذلــك الإإتنب

ن يــدعو بمــا لــيس في أ ومنهــا( ):٧/٢٢٦(ولــذلك قــال القــرطبي  ؛جابــةن أســباب عــدم الإوهــو أيضــا مِــ -٢  
ل عليهـا في كـراريس لا أصـل لهـا ولا معـو  وكلمـاتٍ مسـجعة قـد وجـدها ،الكتاب والسـنة فيتخـير ألفاظـاً مفقـرة

ــــدعاءوكــــ ، ويــــترك مــــا دعــــا بــــه رســــول الله ،فيجعلهــــا شــــعاره ــــع اســــتجابة ال   .هـــــا ) ل هــــذا يمن

   :الإطالة في الدعاء :الأمور المحدثة من :رابعاً   



 ٤

الكوامــل مــن الــدعاء وتــرك قتصــار علــى الجوامــع و علــى الإ والحــثّ  فقــد جــاءت الســنة في التحــذير منــه -١  
سـنن أبي «عتداء كما جاء في التطويل في الدعاء هو نوع من الإ ف الصالح أنالسل بل فهم ،الأدعية المطولة

وكـذا  اللهـم إني أسـألك الجنـة ونعيمهـا وđجتهـا :سـعد بـن أبي وقـاص سمـع ابنـا لـه يـدعو ويقـول أنّ  »داوود
 :يقـول سمعـت رسـول الله  يـا بـني إني :فقـال ،وأعـوذ بـك مـن النـار وسلاسـلها وأغلالهـا وكـذا وكـذا ،وكـذا

تكـون مـنهم إن أعطيـت الجنـة أعطيتهـا ومـا فيهـا وإن أعـذت  فإيـاك أن ن في الـدعاء.سيكون قوم يعتـدو 
  ).٢/٧٧(.صححه الالباني من الشر من النار أعذت منها وما فيها

  »يســتحب الجوامــع مــن الــدعاء ويــَدعَ مــا ســوى ذلــك ان النــبيكــ«: وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت  
  ).٢/٧٧(اني لبرواه ابو داوود وصححه الا

اللهــم إني  :قــولي عليــك بجمــل الــدعاء وجوامعــه«: وقــال عليــه الصــلاة والســلام لعائشــة رضــي الله عنهــا  
ه عاجلـه وآجلـه بك من الشر كلـّ وأعوذ ،ه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلمأسألك من الخير كلّ 

وأعـوذ بـك مـن النـار ومـا  ،أو عمـلمـن قـول  وأسـألك الجنـة ومـا قـرب إليهـا ،ما علمت منه وما لم أعلـم
  ).٤٠٤٧(ماجه والبيهقي وصححه الالباني  رواه ابنالحديث  »...قرب إليها من قول أو عمل

  عليه الصلاة والسلام من الجوامع ؟ محمد ما كان يحبه ةَ مّ أفلا نستحب يا أُ   
  اء ؟أحب النساء إليه ـ بجُِمَلِ الدع ـ وهي أفلا نعمل بوصية رسول الله لعائشة  
ن إأرأيـــت  :وهـــي تســـأل الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام فتقـــول وتأمـــل أيهـــا اللبيـــب قولهـــا رضـــي الله عنهـــا  

 :. رواه الترمـذي» عـني ب العفـو فـاعفُ تحُـ عفـوٌ  اللهم إنكَ  :قولي« :وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال
  ).٤٤٢٣( »صحيح الجامع«
 :حيــث يقـول مــثلا وēم وهــم يتكلفـون الوصــف في الـدعاءب عنـدما تســمع بعـض الأئمــة في قنـعجَــتَ وإنـك لَ   

 ،ودنـا منـا الأهـل والأصـحاب ،القـدمان وبـردت منـا ،وارتخـت منـا اليـدان ،ذا ثقـل منـا اللسـانإ(اللهـم ارحمنـا 
 ،الأعنـاق وصـلى علينـا المصـلون، وحملونـا علـى ،المكفنـون وكفننـا ،وغسـلنا المغسـلون ،وشخصت منا الأبصـار

 ،وصــرنا في بطــون اللحــود ،وسمعنــا مــنهم وقــع الأقــدام ،وأهــالوا علينــا الــتراب ،القبــور ا فيذا وضــعونإوارحمنــا 

ون نــُمِّ ؤَ وهــم ي ـُ كــاء النــاس ونشــيجهما تســمع بُ موجاءنــا الملكــان ... الخ ) ويــزداد عجبــك عنــد ،ومراتــع الــدود
وقـد تسـمع مـن  ،اممـهـذا الإ لى هـذا المسـجد والصـلاة خلـفإبل ويتسـابقون علـى التبكـير  ،على هذا الدعاء

 ،لا أغرقتهــاإولا ســفينة  ،لا أســقطتهاإطــائرة  ئمــة وهــو يــدعو علــى الأعــداء فيقــول (اللهــم لاتــدع لهــمبعــض الأ
وكأنـــه يمُلِـــي علـــى الله   ولا .. ولا.. الخ) ،لا دمرēـــاإولا مدرعـــة  ،لا فجرēـــاإ ولا فرقاطـــة ،لا نســـفتهاإولا دبابـــة 

  . ذلك و اللهم انتقم منهم ونحوأن يقول اللهم عليك đم أبينما كان يكفيه  ،يفعل بالأعداء كيف
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أو جملاً محذورة أو مُوهمَِة و  ثناياها ألفاظاً  عتداء في الدعاء أيضا تلك الأدعية التي تحوي فيمن الإ خامساً:  
   :يمان فمن ذلكالتوحيد ويخدش في الإ مخالفة للشرع بل في بعضها ما يقدح في

ففـي  أمر رشد يعز فيـه أهـل طاعتـك ويـذل فيـه أهـل معصـيتك ). برم لهذه الأمةاللهم أ(: قول بعضهم -١  
  :هذا الدعاء من المحاذير

  .والخطأ أنه فيه تزكية للنفس وكأن الداعي معصوم أو أنه لم يقع في شيء من المعاصي -  
فقـد قـال  ،مـن الوقـوع في الخطـأ نسـان لا يخلـوى الـنفس وعلـى النـاس بالـذل فـإن الإدعـاء علـ :وفيه أيضـا -  

 . »التوابون كل بني آدم خطاء وخير الخطائين«: عليه الصلاة والسلام

ولا أدري  ،علــيهم ىيــدع لى ذلــك بــدل أنإن المفــترض أن يـُـدعى للنــاس بالهدايــة فهــم أحــوج مــا يكــون إ -  
لـى مـن يصـلون خلفهـم ل عيدعون بالذّ  ة وهداية وبعض الأئمة والخطباء ما زالوامتى سيحصل للأمة عزّ 
ولا  ،ولا علــى أولادكــم ،تــدعوا علــى أنفســكم لا «: قــال عليــه الصــلاة والســلام في قنــوēم وخطــبهم ؟؟

  . »الصحيح«رواه مسلم في  »الله لكم وا ساعة فيستجيبقُ افِ وَ فت ـُ ،على أموالكم
  .)...كوفي البحر عظمت ،وفي الأرض سلطانك ،لكك(في السماء مُ  :قول بعضهم في الدعاء -٢  
أمــا العبــارة المــذكورة في الســؤال فتركهــا ( :ن هــذه العبــارة فكــان الجــواب ت اللجنــة الدائمــة للإفتــاءلَ ئِ وقــد سُــ  

 ،بــالأرض فقــط أو الســلطان ،لأن فيهــا إيهامــاً فقــد يظــن منهــا الــبعض تخصــيص الملــك بالســماء فقــط ؛أولى
  . وهكذا

  . )٢٦/٣٦٩( »فتاوى اللجنة«. هـا )هوسلطانه وقهره عام في جميع خلقوعظمة الله وملكه   
  . )ولا يصفه الواصفون ...الخ ،(يا من لا تراه العيون :قول بعضهم -٣  
قـال  ،يعقـوب بـن اسـحاق وشيخ الطبراني ،دلسجاءت هذه الرواية عند الطبراني وفيها عنعنة هشيم وهو مُ   

  ).١٠/١٢٨( »السلسلة الضعيفة«. لم أعرفه :الهيثمي
في جوابـــه عـــن حكـــم مثـــل هـــذا  )١٤/١٤٣( »مجمـــوع فتـــاواه«في رحمـــه الله  عثيمـــينة ابـــن العلامـــ قـــال*   

منهـا مـن غـير  ، وفيمـا ورد عنـه مـن الأدعيـة مـا هـو خـيرأسـجاع غـير واردة عـن النـبي  هـذه( :الـدعاء فقـال
عليـــه  لَّ دَ مطلقـــاً فخطـــأ مخـــالف لمـــا  أراد في الآخـــرة أو والجملـــة الأولى: (يـــا مـــن لا تـــراه العيـــون) إنْ  .تكلـــف

ــ الله تعــالى ن أنَّ الكتــاب والســنة وإجمــاع الســلف الصــالح مِــ الله تعــالى  أراد في الــدنيا فــإنَّ  ى في الآخــرة، وإنْ رَ يُـ
الكمـال والإثبـات لا بالصـفات السـلبية. والتفصـيل في الصـفات السـلبية بغـير  يثُنى عليه بالصفات الدالة على

  .هـا). رد، ودع عنك الجمل الشواردبالواديدن أهل التعطيل. فعليك  ما ورد من
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رسـوله فيمـا  د في كـلام الله وكـلامرِ أما مـا ذكُـر في السـؤال؛ فلـم يـَ( :عن هذا الدعاء الفوزانالعلامة  وقال*   
وصف بما الله سبحانه يُ  نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنّ   )! الواصفون ( لا يصفه  : وأيضًا في كلمة  . أعلم؛ فلا ينبغي الدُّعاء به

ـفات فسـه، أو وصـفه بـه رسـولهوصـف بـه ن  »المنتقـى«  ).، وربمـا يكـون هـذا اللفـظ منقـولاً عـن نفـاة الصِّ
  .هـا.)١/٤٩(
  .)والنون قول بعضهم (يا من أمره بين الكاف -٤  
نبـه علـى  د أن أُ وَ وđـذه المناسـبة أَ ( :)٧٦ص( »شرح الأربعين النووية«رحمه الله في  ابن عثيمينقال العلامة   

 يـا ( :والصـواب ،الكـاف والنـون) وهـذا غلـط عظـيم بـين(يـامن أمـره  :عنـد العـوام حيـث يقولـونكلمة دارجـة 
ذا جــاءت الكــاف إفــالأمر لا يــتم إلا  ،الكــاف والنــون لــيس أمــراً  الكــاف والنــون) لأن مــابين بعــدمــن أمــره 
  ..اهـ)لكن باجتماعهما تكون أمراً  ،المضمومة ليست أمراً والنون كذلك لأن الكاف ؛والنون

  .)بعضهم (يا فرد يا صمد قول -٥  
الحــديث لــيس بــالقوي  إســناد :البيهقــي قــال عنــه »أشــهد أنــك فــرد أحــد صــمد « :وقــد جــاء في حــديث  

  ).١١٧-١١٦( للبيهقي »الأسماء والصفات«(انظر 
أو ما أشبه   ! ارحمني  ! يا قديم  : القائل هل يوصف الله تعالى بالقِدَم؛ كأن يقول :الفوزانوقد سئل العلامة *   

    . أفتوني مأجورين  ؟  وهل الفرد من أسماء الله تعالى  ؟ ذلك 
، وإنمـا لـيس مـن أسمائـه الفـردأسمائـه الأول، وكـذلك  ، وإنمـا مـنليس مـن أسمـاء الله تعـالى القـديم(الجواب:   

 يـا مـن هـو الأول  : نمـا يقـالوإ  ! ارحمـني  ! يـا فـرد  : أو  ! يـا قـديم  : أن يقـال مـن أسمائـه الواحـد الأحـد؛ فـلا يجـوز

ذلك؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفيـة، لا يجـوز لأحـد أن  إلى غير  .  .  . ارحمني واهدني  ! والآخر والظاهر والباطن
  ).١/٢٧( »المنتقى«  .) والله أعلم  . يثبت شيئًا منها إلا بدليل

  .)هاودهم قول بعضهم (اللهم عليك باليهود ومن -٦  
 :والهــوادة ،والمصــالحة والممايلــة الموادعــة :المهــاودة( :)٤٢٠ص( »القــاموس المحــيط«آبــادي في  وزقــال الفــير   

  .هـ.ا)يرجى به الصلاح والرخصة اللين وما
  اللغة  وهذه من عظيم الرزايا أن يدعو بعضهم بمثل هذا الدعاء ولا يعلم معناه لا من جهة :قلت  

ذ قــد إ معناهــا ن يــردد أدعيــة لا يفقــهأهــذه مصــيبة الــبعض و  ،يترتــب عليــه مــن جهــة الشــرع ولا حكمــه ومــا
  . آخر ننا حكمنا بجهله لكان للشرع فيه حكمأيترتب عليها لوازم خطيرة لولا 

الخطبـة: (اللهـم عليـك بـاليهود  ما حكم قول بعض خطباء المسـاجد في Ĕايـة :الفوزانوقد سئل العلامة *   
   نه قد هاود اليهود ووادعهم، فهل هذا اعتداء في الدعاء؟؟ لأومن هاودهم). ألا يدخل في ذلك النبي 
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إذا   واليهـود يجـوز الصـلح معهـم، هذه الكلمة معناها المصالحة، هاود معنـاه المصـالحة،) (هاودهم نعم،(: ج  
في المدينــة، وكمــا صــالح قريشــاً  كــان فيــه مصــلحة للمســلمين، يجــوز الصــلح معهــم كمــا صــالحهم رســول الله 

فـإن الكفـار يُصـالحَون لأجـل مصـلحة المسـلمين، هـذا هـو  ، الصلح إذا كان من مصلحة المسـلمينفي الحديبية
الرسـول يـدخل في هـذا، وسـبق أني نبهـت واحـد علـى هـذه اللفظـة،  أنّ  أما كلمة (هادوهم) معنـاه ،الحـقّ 

 .)هـــــــ٤/١١/١٤٢٤) وجــــــه (ب) مــــــن شــــــرح الحمويــــــة ٤.(شــــــريط ()الله لكنــــــه لم يتجنّبهــــــا هــــــداه

فتأمـــل أيهـــا  ،كـــام المســـلمين الــذين صـــالحوا اليهـــود قــديما وحـــديثاالـــدعاء كــل حُ  ل ويشـــمل هــذابـــ :قلــت  
 . اللبيب

  :ويدل لهذا .)والاستئصال عتداء في الدعاء (الدعاء على عموم الكفار بالهلاكومن صور الإ -٧  
  دعا على قبائل  نماإدعا على عموم الكفار و  نهأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت أ :ولاأ*   

  لا،  :الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال بل لما جاءه ملك ،أو أشخاص بأعياĔم
  .من يعبد الله لا يشرك به شيئاً  لعل الله أن يخرج من أصلاđم

  تُوبَ عَلَيْهِمْ ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ ي ـَ{: تعالى نه لما دعا على بعضهم بأسمائهم نزل قولهإبل   
بَـهُمْ  : سـول الله ادع علـى المشـركين قـاليا ر  :عن أبي هريرة قال قيل »الصحيح« وقد روى مسلم في }أَوْ يُـعَذَّ

  .»وإنما بعثت رحمة لعاناً  إني لم أبعث«
لا إن الســاعة لا تقــوم إلى يــوم القيامــة، بــل إالكفــار  أن هــذا يخــالف مقتضــى حكمــة الله مــن بقــاء ثانيــاً:*   

 . وبــــــاب الجهــــــاد ،علــــــى هــــــذا تعيطــــــل بــــــاب الــــــولاء والــــــبراء علــــــى شــــــرار الخلــــــق، وأيضــــــا ســــــيترتب

يــدعو بالإستئصــال علــى مــن أمــره الله بــأن يــبرهم ويقســط إلــيهم كمــا قــال  أنــه لــيس للمســلم أن ثالثــاً:*   
ينِ وَلمَْ {: تعــالى ُ عَــنِ الَّــذِينَ لمَْ يُـقَــاتلُِوكُمْ فيِ الــدِّ هَــاكُمُ اللهَّ ــرُّوهُمْ وَتُـقْسِــطوُا  لاَ يَـنـْ ــن دِيــَاركُِمْ أَن تَـبـَ يخُْرجُِــوكُم مِّ

  .}إِليَْهِمْ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
 ،بــالهلاك مــع أن الله تعــالى قــد أذن لــه في نكاحهــا بــل كيــف يســتقيم أن يــدعو المســلم علــى زوجتــه الكتابيــة  

نَكُم مَّ {: وامتن عليهما بقوله تعالى   ؟}وَدَّةً وَرَحمَْةً وَجَعَلَ بَـيـْ
: وعلا يقـول عنهمـا والله جلّ  ،كانوا كافرين نإأم كيف يستقيم أن يدعو الولد المسلم على والديه بالهلاك   
يَا مَعْرُوفـــاً { نْـ هُمَا فيِ الـــدُّ فهـــل هـــذه هـــي المصـــاحبة  ،علـــى عمـــوم الكفـــار يشـــملهما .فـــإن الـــدعاء }وَصَـــاحِبـْ

  بالمعروف ؟
 أيَُشْركُِونَ {: باب قوله تعالى :عند »شرح كتاب التوحيد«رحمه الله في  ينعثيم قال العلامة ابن*   
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 النـبي  أما الدعاء بـالهلاك لعمـوم الكفـار، فإنـه محـل نظـر، ولهـذا لم يـدع( :}مَا لاَ يخَلُْقُ شَيْئاً وَهُمْ يخُلَْقُونَ 
وهـذا  ،»يوسـف كسـنياجعلهـا علـيهم سـنين  ! اللهم! عليك đم، اللهم« على قريش بالهلاك، بل قال:

 الظـالم بحيـث يرجـع إلى الله عـن ظلمـه. فـالمهم أنَّ  دعاء عليهم بالتضـييق، والتضـييق قـد يكـون مـن مصـلحة
  . )تردد فيه الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي

بعـد أن  كـانودعـاء نـوح علـى أهـل الأرض بـالهلاك  :)٨/٣٣٦( »مجموع الفتـاوى«في  وقال ابن تيمية*   
  . يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لا أعلمه الله

 المشـروع في القنـوت وغـيره الـدعاء علـى المعتـدين مـن الكفـار علـى المسـلمين، لأن( :الفـوزانوقال الشيخ *   
فقــال: اللهــم العــن فلانــاً  جمــيعهم المعتــدين مــنهم ولم يــدع علــى صَّ خَــيــدعو علــى الكفــار  تَ نــَلمــا ق ـَ النــبي 

  ).رمضان ١٦-١٨٦٩الدعوة العدد ( مجلة .)ة ولم يعمم الكفاروفلاناً والقبيلة الفلاني
(اللهـــم عليـــك بالكفـــار والمشـــركين  :وقـــول الكاتـــب :مانصـــه :)٢٤/٢٧٥( اللجنـــة الدائمـــةوقـــد أفتـــت *   

والـدعاء بفنـاء كـل الكفـار اللهـم أفـنهم فنـاءك عـادا وثمـود ).  ،مـنهم في الوجـود اللهـم لا تبـق أحـداً  ،واليهود
 . هـــا.)والله يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد ،لأن الله قــدر وجــودهم وبقــاءهم لحكمــة ؛عاءفي الــد اعتــداء

وهـــدي الصـــحابة في  هـــدي النـــبي ( :الإســـلاميةآل الشـــيخ وزيـــر الشـــؤون  صـــالحوقـــال معـــالي الشـــيخ *   
  علـى الظـالم، علـى مـن حـارب الإسـلام وأهلـه، ،دعاءً خاصاً على المعتدي أن يكوندعائهم على الكفار 
في القنــوت: اللهــم عليــك بكفــرة أهــل الكتــاب الــذين يصــدون عــن دينــك ويقــاتلون  كمــا في دعــاء عمــر

فإنه  ،ستئصالبالإعاً جميأما الدعاء على اليهود والنصارى  )،٢/٢١٠( »السنن«رواه البيهقي في ك. أولياء
اليهـود والنصـارى سـيبقون  أخبرنـا أنّ  وعـلا وذلك لأن الله جـلّ  ؛وهو من الاعتداء في الدعاءلا يجوز شرعاً. 

وعــلا الآن قبــل نــزول المســيح  يستأصــلهم الله جــلّ  فــإذا دعــا أحــد بــأن ،إلى زمــن خــروج المســيح الــدجال
؛ ولهـذا لم يــؤثر حكمتــه وقـدره الكـوني ببقــائهم إلى آخـر الزمــان الـدجال فهـو إعــتراضٌ علـى مــا أجـرى الله

وإنمــا يــدعو  ،الــدعاء العــام علــى اليهــود والنصــارىأئمــة الإســلام أنــه دعــا đــذا  عــن أحــد مــن الســلف ولا مــن
  .هـا )لمن آذى المؤمنين ونحو ذلك ،الخاص لمن قاتل، لمن حارب بالدعاء

والآخـرة  لى أدعيـة الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام كيـف كانـت جامعـة لخـير الـدنياإالكـريم  فـانظر أيهـا الأخ  
مــن  - هــداهم الله -الأئمــة  أحدثــه كثــير مــن لى مــاإلى أدعيــة القــرآن العظيمــة ثم انظــر إوانظــر قبــل ذلــك 

النــاس طــول  وقــد ســئم ،ويتكلــف الســجع، ويرفــع الصــوت ،الأدعيــة الطويلــة والوقــوف الطويــل يتغــنى بالــدعاء
ألا يخشـى هـؤلاء  ،القيـام حـتى إن بعضـهم يهِـمُّ بالانصـراف أكثـر مـن مـرة فقد أعياهم التعب وطـول الانتظار

  . متفق عليه »منفرين ن منكمإأيها الناس  يا«: فى تحت حديث المصط ن يدخلواأ
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نتاجيـة  يـة والشـركات الإعلامالإ سلامية والمؤسسـاتب عندما ترى بعد هذا كله التسجيلات الإعجَ تَ نك لَ إو   
صـدارات إخراجها لذلك القاريء وتخرجهـا في إ كيف تتسابق وتتهافت على تسجيل هذه الأدعية وتتفنن في

    . فلان ..أو جزء تبارك وعم مع الدعاء....) وهكذا، فإلى الله المشتكىخاصة (دعاء الختمة ل
                                                                     
  كتبه                                                                  

  محمد بن أحمد الفيفي                                                           
 عضو الدعوة بوزارة الشؤون الاسلامية                                                     

  هـ٢٨/٨/١٤٢٦الرياض                                                           
 


